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إن ما يحتاجه العالم ليس فلاسفة يتمتعون بإجماع يسيء إلى الحقيقة، بل فلاسفة من ذوي الضمائر!إن ما يحتاجه العالم ليس فلاسفة يتمتعون بإجماع يسيء إلى الحقيقة، بل فلاسفة من ذوي الضمائر!

 عرفان أحمد

إذا أصبحــت القــوى الســائدة في النظــام العالمــي الحالــي أتباعًــا في المســتقبل، فــإن الفلســطينيين، الذيــن يتــم 

ــم  ــة باعتباره ــلطة العالمي ــة للس ــلام الموالي ــائل الإع ــل وس ــن قِب ــه م ــغ في ــكل مُبال ــانيتهم الآن بش ــم إنس تحطي

»إرهابييــن«، قــد يعــاد تعريفهــم كأبطــال. وقــد حصــل هــذا مــن قبــل عــام 1908، عندمــا أطلــق النظــام الاســتعماري 

البريطانــي )الراحــل /البائــد( تســمية »إرهابــي« على الناشــط المناهــض للاســتعمار خوديــرام بــوس، الــذي أصبــح 

بطــلا رســميا عندمــا حققــت الهنــد اســتقلالها في عــام 1947.

وتبــرر إســرائيل هجومهــا المســتمر على غــزة بأنــه »رد« على الهجــوم »الإرهابــي« الــذي نفذتــه حمــاس في 7 أكتوبر. 

ترتقــي هــذه الســردية بالســابع مــن أكتوبــر كنقطــة مرجعيــة لتبريــر قتــل إســرائيل لأكثــر مــن 12,000 فلســطيني )30 

ألفــا لغايــة 1/11(، أكثــر مــن نصفهــم مــن الأطفــال والنســاء، مقابــل قتــل حوالــي 1,200 إســرائيلي مــن قبــل حمــاس.

يُعتبــر يورغــن هابرمــاس، أبــرز فيلســوف ألمانــي على قيــد الحيــاة، وهابرمــاس الــذي ينــادي وينظّــر لمشــروع الحداثــة 

والعالميــة، جــاء صوتــه متطابقــا تمامــا مــع الموقــف الإســرائيلي! حيــث أصــدر بيانــا في 13 نوفمبــر، يتنــاول نقاطــا 

رئيســية كانــت على النحــو التالــي:

ــا:  ــرر. ثالثً ــر مب ــا: »رد إســرائيل« ضــد حمــاس أم ــل حمــاس. ثانيً ــة مــن قب ــع مرتكب ــي« هــو فظائ أولًا: »الوضــع الحال

يســارع هابرمــاس إلــى القــول أن »أخلاقياتهــا الديمقراطيــة« الموجهــة نحــو »كرامــة الإنســان« تســتند إلــى »ثقافــة 

سياســية تحتــل فيهــا الحيــاة اليهوديــة وحــق إســرائيل في الوجــود مكانــة مركزيــة« نتيجــة لجرائــم النازيــة، دون 

أن يولــي اهتمامًــا كافيًــا للعدالــة العامــة، ولكنــه يتعجــل في التعبيــر عــن قلقــه إزاء صــورة ألمانيــا )على الســاحة 

الدوليــة(. ومــع ذكــر الفلســطينيين مــرة واحــدة فقــط، يظهــر بوضــوح كيــف أن حياتهــم وتقاليدهــم وأحلامهــم لا 

تحمــل قيمــة كبيــرة، إن كانــت موجــودة أصــلا، في نظــر هابرمــاس!

وعنــد فحــص هــذه النقــاط، لنأخــذ بالحســبان أن ماضــي هابرمــاس كان فاشــيًا على عــدة أصعــدة؛ حيــث وفي ســن 

العاشــرة انضــم إلــى شــبيبة هتلــر، وخــلال الحــرب العالميــة الثانيــة شــارك في الدفــاع الجــوي ضــد الحلفــاء، ولذلــك 

فــإن النقطــة الثالثــة أيضًــا مرتبطــة بشــباب هابرمــاس.

معــــــــــــــارفمعــــــــــــــارف



صمت هائل بشأن الاستعمار الاستيطانيصمت هائل بشأن الاستعمار الاستيطاني

ــي هــو أمــر مضــاد للتاريــخ بشــكل مذهــل؛ إذ يركــز هــذا  إن تقديــم حمــاس بأنهــا هــي التــي خلقــت الوضــع الحال

الإعــلان على الحاضــر فقــط، ممــا يقــوم بمحــو تاريــخ الاســتعمار الاســتيطاني الإســرائيلي الــذي كان هجــوم حمــاس 

مجــرد نتيجــة لــه. في الواقــع، فــإن تاريــخ هــذا الاســتعمار يمتــد إلــى فتــرة أبعــد مــن إنشــاء إســرائيل في عــام 1948.

ــة  ــادة الأرضي ــا إع ــن أيضً ــام 1917، ولك ــور ع ــد بلف ــلان وع ــل بإع ــة المتمث ــاك العدال ــط انته ــس فق ــا لي ــد هن القص

المســيحية التــي ســبقت الصهيونيــة، نشــأت هــذه الحركــة على إثــر الإصــلاح البروتســتانتي في الوســط الــذي نشــأ 

فيــه هابرمــاس، حيــث قامــت بتســليط الضــوء على ســلطة الكتــاب العبــري والأهميــة المســيحية لفلســطين. قبــل 

نشــر ثيــودور هرتســل، مؤســس الصهيونيــة اليهوديــة، لكتابــه »الدولــة اليهوديــة«، قــام ويليــام هيكلــر وهــو مؤيــد 

مســيحي أنجليكانــي للصهيونيــة، بنشــر »إعــادة اليهــود إلــى فلســطين وفقًــا للنبــوءة« في عــام 1893.

إن تســليط الضــوء على فعــل حمــاس المقــاوم في أكتوبــر يعنــي محــو هــذا التاريــخ الاســتعماري الطويــل، ومــع ذلــك 

يصــر هابرمــاس على التحــدث عــن التاريــخ عندمــا يتعلــق الأمــر بنــا: »يجــب علينــا أن نظــل ملتزميــن بتقاليدنــا إذا 

لــم نكــن نرغــب في أن ننكــر أنفســنا.« لمــاذا يتــم تطبيــق معيــار واحــد على ألمانيــا وآخــر تمامًــا على إســرائيل/

فلســطين؟ لمــاذا يتحــدث عــن معــاداة الســامية »في بلادنــا« ويصمــت عــن الإســلاموفوبيا في ألمانيــا؟ مــن الواضــح 

ــاء في الغــرب بشــكل  ــن والأغني ــه إســرائيل بالتعــاون مــع الأمريكيي ــذي ألحقت ــخ القمــع ال أن هابرمــاس يلغــي تاري

روتينــي على الفلســطينيين.

عــلاوة على ذلــك، يبــدو أن هابرمــاس يخشــى مــن مناقشــة أســباب »جريمــة« حمــاس؛ هــذا التجاهــل لتلــك الأســباب 

هــو أمــر محــوري بالنســبة لســعي هابرمــاس لحمايــة مصالــح ألمانيــا، بــدلًا مــن متابعــة الفهــم والحقيقــة، والتــي 

ــطينيين  ــاة الفلس ــك حي ــا في ذل ــر بم ــيء آخ ــا كل ش ــرائيل، أم ــة إس ــود ودول ــاة اليه ــان حي ــة على أم ــون مبني تك

وأفكارهــم فليســت أكثــر مــن إضافــة تافهــة.

وبشــكل لافــت، فــإن الإعجــاب الشــديد الــذي كان عليــه هابرمــاس في شــبابه بالنازيــة يمنعــه مــن ملاحظــة التشــابه 

بيــن حــي غيتــو وارســو تحــت حكــم النازيــة وقطــاع غــزة الحالــي كغيتــو أكبــر بكثيــر، حيــث الفلســطينيون مضطــرون 

للاختيــار بيــن المــوت بكرامــة أو المــوت كحيوانــات صيــد، وليــس بيــن الحيــاة والمــوت، علمــا أن يهــود وارســو، مثــل 

الفلســطينيين، قامــوا بالمقاومــة المســلحة! ويبــدو هابرمــاس غيــر قــادر على العــودة إلــى وارســو في الأربعينــات 

ــادراً مــا تتجــاوز  مــن القــرن الماضــي أو الانتقــال إلــى فلســطين بعــد عــام 1948، واهتمامــه بـــ »كرامــة الإنســان« ن

حــدود جمهوريــة ألمانيــا الاتحاديــة، التــي تأسســت في عــام 1949.

إن الفيلســوف »المهتــم بكرامــة الإنســان« لا يمكنــه إعطــاء مبــرر أو تفســير لهجــوم حمــاس ويمحــو التاريــخ المــروع 

ــتعمار  ــتهداف الاس ــرف باس ــرد، ولا يعت ــاء والط ــلال الإقص ــن خ ــت م ــتيطانية قام ــتعمارية اس ــة اس ــرائيل كدول لإس



ــن! ــدا كرامــة الســكان الأصليي الاســتيطاني تحدي

ببــدون إيضاحــات يعــارض هابرمــاس »نوايــا الإبــادة المنســوبة إلــى أفعــال إســرائيل«. هــذا الموقــف ينتهــك النقــد 

ــت  ــذي كن ــف ال ــك وول ــدي، وباتري ــي، رشــيد خال ــلان باب ــان فينكلشــتاين، إي ــل نورم ــاء مث والنزاهــة في أعمــال علم

محظوظًــا بلقائــه في ملبــورن قبــل وفاتــه عــام 2016، في مقابــل تمســك هابرمــاس بالهجــوم الــذي نفذتــه حمــاس 

كحــدث، قــام وولــف بنظريــة الإبــادة كهيــكل عملــي.

هنــا، يظهــر انحــراف حــاد بيــن هابرمــاس وفينكلشــتاين، كشــاب مســيحي انضــم إلــى شــبيبة هتلــر؛ فبينمــا يضــع 

هابرمــاس فلســفته في خدمــة ألمانيــا وإســرائيل كدولــة، يتحــدى فينكلشــتاين هــذا الثنائــي باســتدعاء الشــجاعة 

الأخلاقيــة للتعبيــر عــن وضــع الفلســطينيين وانتقــاد اســتيطان إســرائيل. وعلى الرغــم مــن أن هابرماس قــام بالتمييز 

بيــن العمــل الإســتراتيجي/التكتيكي والعمــل التواصلــي، يظهــر بيانــه الأخيــر حــول غزة/إســرائيل مــن وجهــة نظــري 

بشــكل واضــح كأداة. بينمــا في المقابــل، يتحــدى فينكلشــتاين ثنائيــة هابرمــاس للإشــارة إلــى نــوع جديــد: عمــل 

صــادق يشــع بالجمــال والعدالــة.

تكوين المستوطن العنيف ومسار فيلسوف »العالمية«تكوين المستوطن العنيف ومسار فيلسوف »العالمية«

بعــد هجمــات 11 ســبتمبر 2001، عندمــا سُــئل هابرمــاس عــن تعريــف الإرهــاب، أجــاب: »الإرهــاب الفلســطيني... يــدور 

ــاس  ــا يجعــل هابرم ــاة«. هن ــاة ضــد الحي ــال - الحي ــادة العشــوائية للأعــداء، النســاء والأطف ــل، حــول الإب حــول القت

الفلســطينيين نموذجًــا لنــوع مــن أنــواع الإرهــاب: حــرب العصابــات العشــوائية.

ــي،  ــيًا، وبالتال ــس سياس ــن لي ــد« ولك ــو »جدي ــي، وه ــاب العالم ــالات الإره ــن ح ــة م ــدة كحال ــاس القاع ــدم هابرم يق

ــاك  ــا إذا كان هن ــا نتســاءل عم ــاس. هــذا الشــرح يجعلن ــرأي هابرم ــة ب خــارج الحــدود المســبقة المحــددة للعقلاني

خــط يفصــل بيــن الفلاســفة وخبــراء دراســات الأمــن مثــل بيتــر نويمــان، المناصــر لـــ »الإرهــاب الجديــد« الــذي جعلــه 

ــا مــع الإســلام. متطابقً

إن اســتخدام هابرمــاس غيــر الصحيــح للفلســطينيين كمــا في المثــال الســابق يظهــر مــرة أخــرى كيف يخفي تأســيس 

إســرائيل وعملهــا كتكويــن اســتيطاني مســتعمر. وفي هــذه الحالــة تكــون مقارنــة إســرائيل بأمريــكا أكثــر فائــدة، كمــا 

يــرى منظــر السياســة محمــود ممدانــي، حيــث ســاد الاســتعمار الاســتيطاني على عكــس مــن جنــوب أفريقيــا حيــث 

تــم هزيمتــه هنــاك. وعلى عكــس الاســتعمار التقليــدي الــذي يســتخرج المــوارد مــن الأرض المعينــة ويحــرم ســكانها 

ــهم  ــكان نفس ــن الس ــص م ــى التخل ــة إل ــدف في النهاي ــتيطاني يه ــتعمار الاس ــإن الاس ــية، ف ــيادة السياس ــن الس م

وامتــلاك الأرض.

ــال  ــذي يظهــر على ســبيل المث ــر الأرض مــن ســكانها هــو جوهــر الاســتعمار الاســتيطاني الإســرائيلي، وال إن تطهي

في المعارضــة العنيفــة مــن قبــل إســرائيل لحــق الفلســطينيين في العــودة إلــى منازلهــم، الأمــر الــذي يعنــي أنــه 

على عكــس الاســتعمار التقليــدي حيــث تكمــن المخاطــر في فقــدان الاســتقلال السياســي، يكمــن تحــت الاســتعمار 



الاســتيطاني المخاطــر في فقــدان الأرض نفســها التــي عــاش فيهــا الفلســطينيون لعصــور طويلــة.

إن مقاربــة مــات شــيدي التــي تقــول إن كتابــات هابرمــاس بعــد 11 ســبتمبر هــي »نســخة لينــة من ›صــدام الحضــارات‹ 

ــد  ــرب ض ــاس الح ــم هابرم ــتور، دع ــة والدس ــادئ العالمي ــم المب ــام 1991 وباس ــي ع ــا. فف ــة تقريبً ــا صحيح ــدو أنه يب

العــراق، متجاهــلًا »وحشــية الأنظمــة الدســتورية ذاتهــا«. وفي عــام 2003 لــم يدعــم هابرمــاس غــزو العــراق، لكــن 

موقفــه كان إشــكاليا للغايــة، حيــث أنــه ولمواجهــة الأحاديــة الأمريكيــة فقــد نصــح أعضــاء الاتحــاد الأوروبــي بإضافــة 

»بُعــد أوروبــي« إلــى »هوياتهــم الوطنيــة«. 

ــودي  ــد اليه ــل في التقلي ــروح« »متأص ــكل ال ــو »ش ــة ه ــة الأوروبي ــذه الهوي ــب ه ــإن قل ــاس، ف ــبة لهابرم وبالنس

المســيحي«. وقــد كانــت نصيحتــه هــذه ذات طابــع »مركــزي أوروبــي« لدرجــة أن هابرمــاس اضطــر إلــى القــول إنــه لا 

ــة. ــة الأوروبي يفضــل المركزي

إن الــرأي الشــائع الــذي يقــول إن فلســفة هابرمــاس عالميــة ولذلــك لا يمكــن الدفــاع عنــه، يوضــح أن تلــك الفلســفة 

فعــلًا عرقيــة بالطريقــة التــي كمــا أقــول في دراســتي »الديــن كنقــد« هــي فلســفة إيمانويــل وفي التقليــد الــذي 

يعمــل فيــه هابرمــاس، يأخــذ هابرمــاس العالميــة باعتبارهــا »مفتوحــة للجميــع«.

إن الخطــأ في هــذا المحــور واضــح؛ بنــاءً على تقليــده المزعــوم اليهــودي المســيحي، يقــوم هابرمــاس بوضــع نظريــة 

ــن  ــط، أن العالمــي يجــب أن يكــون م ــع كان ــا حــدث م ــه، كم ــى ذهن ــادر إل ــح دون أن يتب ــه منفت ــم بأن ــر العال ليخب

الجميــع، وهــذا يعنــي أن هابرمــاس يتجاهــل التقاليــد الفكريــة مثــل الثقافــة الإســلامية، فيمكــن الملاحظــة أنــه 

بالــكاد يشــارك في حــوار مــع علمــاء مثــل الغزالــي، محمــد إقبــال، شــريف مارديــن، طــلال أســد أو بــي دي شــاتوبادهيا، 

حتــى بيتــر فــان ديــر فيــر، الــذي يعيــش بالقــرب مــن دوســلدورف، مســقط رأس هابرمــاس. إن التوقــع مــن هابرمــاس 

أن يشــارك في حــوار مــع هــؤلاء الكتّــاب قــد يكــون مطلبًــا صعبًــا جــدًا، حتــى أنــه »غريــب«.

في »ليمتيــد إنــك« كتــب الفيلســوف الفرنســي جــاك دريــدا أن هابرمــاس لــم يستشــهد بعمــل واحــد لــه حتــى في 

»الخطــاب الفلســفي للحداثــة«، حيــث خصــص 25 صفحــة لانتقــاده.

إذا كان تحليلــي صحيحًــا، فينبغــي تغييــر عنــوان بيــان هابرمــاس إلــى »مبــادئ الســخافة«، وليــس »مبــادئ التضامن« 

كمــا هــو الحــال حاليًــا، وعلى الرغــم مــن أنــه تــم توقيعهــا مــن قبــل ثلاثــة فلاســفة آخريــن، إلا أننــي ركــزت على 

هابرمــاس بســبب شــهرته العالميــة أو ســمعته كفيلســوف ومفكــر، حيــث إنــه مــن بيــن الثلاثــة الآخريــن الموقعيــن 

تلميــذ هابرمــاس والثالــث عمــل على مشــروع أشــرف عليــه هابرمــاس.

في الختــام، وصــف دريــدا هابرمــاس بأنــه »فيلســوف التوافــق«، ومــع ذلــك مــا يحتاجــه العالــم هــو ليــس فيلســوفًا 

للتوافــق الــذي يعبــث بالحقيقــة، ولكــن فيلســوفًا لديــه ضميــر. هــل لدينــا فلاســفة مــن هــذا القبيــل؟ خاصــة عندمــا 

تكــون إســرائيل مــن أجــل تحقيــق مشــروعها الاســتعماري الاســتيطاني المدمــر مشــغولة بتدميــر شــكل حيــاة كامــل 

في غــزة ومــا وراءهــا؟


